
خسرنا يناير عندما غاب إيماننا الصلب
, كتوبر يا |  أ كتبه خالد زكر

محاولات تغيير الأنظمة تسلك عدة طرق لتصل إلى السلطة، هناك من يبدأ من القاعدة – الجمهور
– ويعمــل معــه لعلــه يتغــير ويصــل أحــد أفــراد هــذا الشعــب الجديــد إلى الســلطة ويعمــل علــى تنفيــذ
يًا أو أجندة التغيير، وهناك من يحاول أن يصل إلى قمة الهرم مباشرة بأي طريقة كانت: انقلابًا عسكر
ثــورة عســكرية أو اغتيــال القيــادة والقفــز مكانهــا بــأي وســيلة أخــرى، وهنــاك مــن يعمــل في المســارين
يتحرك في الشا ومع الجمهور، ينشر الوعي وثقافة الحرية والكرامة ورفض الظلم، وعندما تتكون
قاعدة صلبة من الشعب تؤمن بهذه القيم يبدأ أصحاب هذا الط في محاولة الوصول إلى هرم
السلطة بطرق يكون الجمهور مشارك فيه: انتخابات أو ثورات شعبية أو احتجاجات عمالية وطبقية.

الفــرق بين الثلاث أطروحــات أن الشعــب في الثالثــة موجــود ومشــارك بنســبة مــا – القاعــدة الصــلبة
للتغيير – وبالتالي سيتحمل ما يتبع هذا التغيير الجديد من تبعات وعوائق ومهام ولن يكون عقبة في
وجه التغيير، ولن تستطيع قوى الظلم والاستبداد التي هُزمت في هذه الجولة أن تعيد الكَرةّ مرة
أخــرى وتخــدع الجمهــور بشعــارات براقــة وزائفــة، بــل وقــد تســتطيع أن تخــدع بعــض مــن شــاركوا في

التغيير وتجذبهم ناحيتها وهم لا يدرون.

ما يمنع انزلاق الجمهور في هذا الفخ هو المجهود الذي بذل معه في إقناعه بقيم الحرية والديمقراطية
والمساواة والعدل، وسيكتمل هذا الاقتناع ويزداد بعدما تقوم السلطة الجديدة بدورها في ز هذه

القيم وتكون هي نفسها مثالاً واضحًا عليها.
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خطأ ثورة يناير هو افتقاد هذه القاعدة الصلبة التي تؤمن بهذه القيم، تؤمن بها مجردة بدون النظر
 دون

ِ
يـة مكفولـة للجميـع ومـن حـق الجميـع أن يُعَـبر للتـوجه السـياسي والاختلاف الأيـدلوجي، فالحر

حجْر أو تخوين، من حق متطرف الفكر قبل الوسطي أن يعبر عن رأيه ونناقشه ونتفاهم معه.

يــة الفكــر لأنصــاره أمــا المخــالفون فهــم علمــانيون يُعــادون لكــن مــا حــدث هــو أن الإسلامــي يؤمــن بحر
الدين ويريدون مجتمعًا لا يؤمن بالقيم والأخلاق، مجتمعًا منحلاً، والليبرالي أو اليساري يرى نفسه
صــاحب الفكــر المنفتــح الــذي يجــب الالتزام بــه والحجْــر علــى مــا عــاداه لأنهــم مــن العصــور الوســطى
والقـرون الغـابرة واتِبـاعُهم يقودنـا لعصر الجلبـاب والقبقـاب، شبـاب الثـورة أو بعـض مـن اسـتطاع أن
يخـ مـن طـوق الأيدلوجيـة وقعـوا في نفـس الخطـأ، كـل مـن خـالفهم او اعـترض عليهـم هـو يخـون
الثــورة ويعمــل لمصــالحه وحسابــاته الضيقــة، ويجــب بعــد الثــورة أن تُحجــب أصــوات الإصلاحيين ولا
مكان لهم فيما بعد الثورة، بهذه الطريقة كان إيمان قاعدة الثورة بكل أطيافها بالحرية لم يكن إيمانًا

صلبًا بل كان إيمانًا أيدلوجيًا للمناصرين والمؤيدين.

وبالمثل كانت القيم الأخرى تُقاس بنفس الطريقة، فالمساواة تكون بين أطراف الفصيل الأيدلوجي
ية، بل وداخل الفصيل نفسه الواحد أما من خالفهم فهو إما أقل دينًا أو أقل انفتاحًا أو أقل ثور
وجدت المزايدات طريقها فهناك الأكثر والأقل حفاظًا على الشريعة، وهناك الأكثر والأقل تحفُظًا في
التعــاون مــع الإنغلاقيين تجــار الــدين، وهنــاك الثــوري المحــافظ علــى نقــاء جينــه الثــوري، وهنــاك مــن

حدثت له طفرة جينية ثورية جعلته أقل نقاءً.

ومع إراقة الدماء بدأ هذا العوار في الإيمان الصلب بهذه القيم يتضح، فكل قطرة دم تُراق إذا كانت
من الأنصار تقوم الدنيا ولا تقعد، أما من الأغيار فكانت المقولة السائدة “إيه وداهم هناك”، قالها
التيار الإسلامي في مذابح مجلس الوزراء ومحمود محمود  و والعباسية وماسبيرو وغيرها، قالها
التيار الليبرالي واليساري في أحداث الاتحادية ومكتب الإرشاد ورابعة والنهضة والحرس الجمهوري

والمنصة وما تلاها من مذابح.

والحــق يُقــال إن كثــير مــن التيــار الشبــابي الثــوري الــذي تخطــى حــاجز الأيدلوجيــة كــانوا الأكــثر تمســكًا
بالإيمان الصلب بهذه القيم خصوصًا عند مسألة إراقة الدماء، انجروا في بعض المواقف وكفروا أحيانًا

بإيمانهم الصلب، لكن موقفهم من الدماء ظل ثابتًا لا يتغير.

يـدو التغيـير في الطـ الأول للتغيـير لم يحـظ بنجـاح علـى طـول التـاريخ، فلـم نـر جمهـورًا ظـل يعمـل مر
كثر من اعتنق هذه وسطه حتى استطاعوا أن يغيروه لكي يصل أحد المتغيريين الجدد إلى للسلطة، أ

الفكرة ودافع عنها السلفيون والإخوان في فترة ما قبل مبارك.

السلفيون سلكوا طريق التغيير بالرقائق والعلم الشرعي والإخوان بالدعوة العامة والفردية، وعندما
كنت تحاور أحدهم في جدوى هذا الأمر يحسب لكم الأمر بطريقة حسابية مبسطة ليُشعرك أن هذا

الطريق مضمون النتائج، وقعت الثورة وسقطت كل المعادلات والمتتابعات الحسابية.

التغيير بناء لكي يتم لا بد من وجود أدوات هذا البناء والأهم من هذه الأدوات وجود الحارس الذي



يعمل على حراسة البناء أثناء وبعد البناء، فقد يبني الباني ويتعب ويأتي من يجئ خلفه ويهدم وكأن
كبر عوار في طرق تغيير  وهادم واحد لفاز الهادم بسهولة، هذا أ

ٍ
شيئًا لم يكن، ولو كان هناك مئة بان

كـان البنيـان أخلاقيًـا أو ثقافيًـا أو قيميًـا أو دينيًـا، ولا أقـول لـك الجمهـور، مجموعـة قليلـة تبـني سـواء أ
هادم واحد بل ألف هادم ولا وجود لحارس يحفظ البناء ويمنع الهدم، وما أفسد السلطة عندما

تكون هي الهادم.

كثر أخطارها هي أن إرادة الأمة توضع في يد حفنة من البشر يتحكمون بها الأطروحة الثانية للتغيير أ
ويتلاعبون بها تخضع للأهواء والنزوات والأغراض، كذلك الجمهور غير حاضر ولا فاعل في هذا الط

وبالتالي فلا ضمان لعدم تحول هذا الط لصورة جديدة من صور القهر والاستبداد والظلم.

ثورة يوليو مثال واضح، انقلاب عسكري تحول لثورة أيدها الشعب ووقف معها وأوكل لها التغيير،
أي وضع التغيير في يدة حفنة من البشر لهم رغباتهم ونزواتهم وأطماعهم، وبمرور الوقت تحولت

الثورة إلى سلطة استبداد وقهر.

الأطروحة الثالثة للتغيير أظنها الأفضل، هي تحتاج لمجهود عظيم وبذل شديد وتحتاج لذكاء أيضًا
فأنــت ســتضطر لتُحــاور وتُنــاور وتعمــل بمبــدأ التُقيــة حــتى لا تــدخل في صــدام مبــاشر مــع ســلطات
الاستبداد، ستحتاج لهذه القدرات حتى تعمل على بناء القاعدة الصلبة المؤمنة بقيم الحرية والكرامة
والمسـاواة للجميـع دون تفرقـة بسـبب الانتمـاء الأيـدلوجي أو الحـزبي أو العقـدي، وعنـدما تصـبح هـذه

القاعدة قوية متماسكة مؤمنة بقيمها يبدأ التفكير في السلطة والاستعداد لموجة التصادم المباشر.

هنــاك ســلطات قــد ينجــح معهــا الضغــط الــداخلي واســتغلال فشــل الســلطة لتحريــك المحكــومين،
وسلطات ينجح معها الضغط الخارجي لمن يملك القدرة على التعامل مع ازوادحية معايير الخا
كانت ناعمة أو خشنة، كل وإمبرياليته ومصالحه، وهناك سلطات لا حل معها سوى الثورات سواء أ
سـلطة يسـتطيع فـاعلو التغيـير فيهـا تقـدير الطريقـة الأمثـل للتغيـير مـتى امتلكـوا قـدرات قـراءة الواقـع

الداخلي والخارجي وحسابات المفاسد والمصالح والمكاسب.

أعتقـد أن مـا نحتـاجه الآن في بلادنـا الـتي مـرت مـن أزمـة الثـورات المضـادة والـتي لم تمـر بعـد هـو الطـ
الثالث؛ تكوين قاعدة صلبة إيمانها بقيم الحرية والعدالة والمساواة إيمان صلب لا يغيره الانتماء أو
الاختلاف، العمل على تكوين هذه القاعدة يحتاج لجهد عظيم وأفكار مبدعة وخلاقة ويختلف من

بلد لآخر.

ففي الدول التي تجاوزت نوعًا ما أزمة الثورات المضادة، على حكومات ما بعد الثورة أن تنشط في ز
هذه القيم قولاً وفعلاً وتكون هي مثال حي عليها، وكذلك على مؤسسات المجتمع المدني أن تبذل
كـــل جهـــدها لترســـيخ هـــذه القيـــم وبـــالأخص في الشبـــاب والطلاب في مراحـــل التعليـــم الأساســـية،
والأحــزاب السياســية عليهــا أن تقــوي هــذه القيــم في قواعــدها الحزبيــة وتمــارس هــذه القيــم داخــل

الإطار الحزبي وبالتدريج ستنتقل للإطار العام والجماهيري.

أما البلدان التي تعاني أزمات الثورات المضادة فالأمر يحتاج لإبداعات خلاقة وعظيمة لترسيخ هذه



القيـم وتكـوين القاعـدة الصـلبة مـع الحـذر مـن سـلطات الثـورات المضـادة حـتى لا تجهـض المـشروع أو
تضيبق على العاملين فيه، وفي هذه البلاد أقدر من يتحمل تبعة هذا المشروع ويستطيع أن يعمل
على إنجاحه هو الشباب الذي يستطيع أن يتخلص من طوق الأيدلوجية والتنظيم ليتعاون فيما
بينــه ويعمــل معًــا فيكــون مثــالاً حيًــا وواقِعًــا فعليًــا علــى هــذه القيــم ونــواة صــغيرة للقاعــدة الصــلبة

للتغيير.
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